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Abstract
Objective: The study seeks to identify the efforts for building a partnership 
between the government and NGOs in Yemen (1990 -2014) as a vital 
input to strengthening governance; it also seeks to explore the underlying 
challenges and the most prominent opportunities in solidifying this 
partnership. Methods: The study implemented a qualitative approach 
based on collecting information through reviewing and analyzing 
available documents and literature, in addition to conducting interviews 
with several government officials and Yemeni NGOs. Results: The study 
found that there are many efforts made by the Yemeni government to 
build and strengthen the partnership with NGOs, especially after 1990. 
The most prominent efforts for burgeoning the partnership emerged 
after the events of the Arab Spring, which created more civic space for 
NGOs because of the international pressure. However, there were many 
challenges, some of which were due to the reality of both government 
and NGOs such as lack of professionalization and the general broken 
political environment. With the onset of the current war in Yemen, 
obviously many of these efforts have come to a halt. Conclusion: the 
previous efforts remain a basis upon which effective and constructive 
partnerships between the government and NGOs can be built in the 
future, in the context of strengthening governance in the state rebuilding 
at the post-conflict phase. 
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واقع وتحديات الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية 
في الدول الهشّة: دراسة حالة اليمن ما قبل الانهيار  

 أحمد محمد الماوري)*(
 موسى علاية العفري)**(
        بكيل الزنداني)***(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى تعــرّف جهــود الشــراكة بيــن الحكومــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اليمــن، خــال الفتــرة 1990 - 2014، كمدخــل 
نحــو  التوجــه  فــي  أســهمت  التــي  العوامــل  وتعــرّف  ــة،  الحَوْكَمَ لتعزيــز  حيــوي 
هــذه الشــراكة، وكذلــك تحديــد أبــرز التحديــات والفــرص أمامهــا. المنهجيــة: 
اســتخدمت الدراســة منهجيــة نوعيــة تقــوم علــى جمــع المعلومــات مــن خــال 
مراجعــة الوثائــق والأدبيــات المتاحــة وتحليلهــا، بالإضافــة إلــى إجــراء المقابــات 
اليمنيــة.  الحكوميــة  الحكومييــن والمنظمــات غيــر  المســؤولين  مــع عــدد مــن 
الحكومــة  بذلتهــا  عديــدة  جهــوداً  هنــاك  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت  النتائــج: 
اليمنيــة لبنــاء وتعزيــز الشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وخاصــة بعــد 
عــام 1990، تمثلــت فــي نصــوص دســتورية وتشــريعية، وكانــت الجهــود الأكثــر 
بــروزاً بعــد أحــداث 2011، التــي أوجــدت مســاحة مدنيــة أكبــر للمنظمــات، كمــا 
أســهمت الضغــوط الدوليــة فــي مزيــد مــن الجهــود، نحــو تعزيــز الشــراكة بيــن 
الطرفيــن. وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود فقــد واجهــت الشــراكة العديــد مــن 
التحديــات، بعضهــا يعــود إلــى واقــع المنظمــات نفســها، وبعضهــا الآخــر يعــود 

)*(   أســتاذ مشــارك فــي برنامــج الإدارة العامــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليا، لديــه الاهتمامات البحثية 

فــي مجــال الإصــاح المؤسســي والإداري فــي المنطقــة العربيــة، وقضايــا الحوكمــة والشــراكة بيــن الحكومة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، مديــر مركــز الامتيــاز للتدريــب والاستشــارات بمعهــد الدوحــة للدراســات 

Email: ahmed.amaweri@dohainstitute.edu.qa .العليــا
)**(  أســتاذ مســاعد فــي برنامــج الإدارة العامــة، متخصــص فــي التنميــة الدوليــة وبنــاء الســام ودراســة 

الصراعــات، معهــد الدوحــة للدراســات العليــا )قطــر(.
Email: moosa.elayah@dohainstitute.edu.qa

قطــر. بجامعــة  الدوليــة  الشــؤون  قســم  والصراعــات،  الدوليــة  السياســة  فــي  مشــارك  أســتاذ    )***( 

Email: balzandani@qu.edu.qa

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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إلــى البيئــة العامــة، وفــي المقابــل كانــت هنــاك العديــد مــن الفــرص التــي دعمــت 
هــذه الجهــود. ومــع دخــول اليمــن فــي حالــة الحــرب الحاليــة توقفــت أغلــب تلــك 
الجهــود. الخلاصــة: تظــل الجهــود المبذولــة ســابقاً أساســاً يمكن البنــاء عليه في 
المراحــل المقبلــة لبنــاء شــراكة فاعلــة وبنّــاءة بيــن الطرفيــن، فــي ســياق تعزيــز 

الحَوْكَمَــة فــي مرحلــة بنــاء الدولــة مــا بعــد الحــرب.
المصطلحات الأساسية: الشراكة، المنظمات غير الحكومية، اليمن. 

مقدمة
ســعت الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة خــال العقــود الماضيــة بالتنســيق مــع المانحين 
الدولييــن إلــى تحقيــق التنميــة فــي مختلــف المجــالات، وفــي ســبيل ذلــك عملــت علــى وضــع 
الخطــط والإســتراتيجيات، وبذلــت الجهــود اللازمــة لتنفيذهــا؛ أمــاً فــي تحقيــق التنميــة 
المنشــودة التــي تلبــي احتياجــات وتطلعــات المواطنيــن )Elayah, 2014(. وعلــى الرغــم مــن 
الجهــود التــي بذلــت، فــإن النتائــج التــي تحققــت لــم تكــن علــى المســتوى المطلــوب،؛ فقــد 
تراجــع مســتوى الخدمــات مــن ســنة إلــى أخــرى، كمــا ظهرت مؤشــرات عدم الرضا الشــعبي 
عــن أداء الحكومــات مــن حيــن إلــى آخــر، وقــد أســهمت فــي هــذا التراجع جملة مــن العوامل 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والمجتمعيــة؛ ومــن ثــم ترتــب علــى ذلــك انهيــار الدولــة 
ودخولهــا فــي أتــون حــروب وصراعــات داخليــة وخارجيــة منــذُ عــام 2015 بشــكل واضــح 
وجلــي )Al-Saidi, 2020(. فــي إطــار التوجهــات التنمويــة خــال الفتــرة الماضيــة كانــت 
الحكومــات -بالتعــاون مــع الجهــات المانحــة المتعــددة الأطــراف والثنائيــة -تحــاول رســم 
خطــط التنميــة وتنفيذهــا عبــر أجهزتهــا الرســمية دون إشــراك حقيقــي للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص، وهــو مــا زاد مــن تدهــور الأوضــاع التنمويــة المحليــة، وتشــير 
التجــارب العالميــة إلــى أن التنميــة هــي محصلــة جهــود تشــاركية بيــن عــدة أطــراف، تتمثــل 
 .)Lewis et al., 2020( أبرزهــا فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ومــع تغييــب هــذه الأطــراف عــن عمليــات صنــع خطــط التنميــة الوطنيــة وتنفيذهــا وتقييمها 
فــي اليمــن، فقــدت الدولــة فــرص إنجــاح جهــود التنميــة، وتزايــدت الأعبــاء علــى كاهــل 
فــي  اليمــن  دخــول  مــع  خاصــة  المحليــة،  الأوضــاع  تدهــور  اســتمرار  ومــع  الحكومــات، 
أزمــات متتاليــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة، ظهــرت الحاجــة إلــى إشــراك المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، وســد الفــراغ الــذي حــدث نتيجــة غيــاب 
المؤسســات الرســمية وإقحامها في الصراعات السياســية؛ ومن ثم الصراعات العســكرية 

.)Elayah, & Verkoren, 2020(
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 ومــع اســتمرار المطالبــة والضغــط مــن قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة، ودعــم 
العديــد مــن الفاعليــن الدولييــن، ســعت الحكومــة إلــى إشــراك عــدد مــن المنظمــات فــي 
بعــض الأنشــطة والمشــاريع، غيــر أنهــا لــم تكــن جهــوداً منظمــة ومبرمجــة؛ مــا دفــع إلــى 
زيــادة الضغــط علــى الحكومــة اليمنيــة لإشــراك هــذه المنظمــات بشــكل منهجي؛ واســتجابة 
لتلــك الضغــوط قامــت الحكومــة بإعــداد إطــار لتنظيــم الشــراكة بيــن الطرفيــن ووافقــت 
فــي 2013م، كمــا شــرعت فــي تأســيس المجلــس الأعلــى للشــراكة كأداة  عليــه رســمياً 
تنفيذيــة لتنظيــم جهــود الشــراكة بيــن الطرفيــن بمــا يخــدم أهــداف التنميــة الشــاملة. وعلــى 
الرغــم مــن تلــك الجهــود، فــإن الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدها اليمــن خــال عامــي 2014، 

و2015م، قــد حالــت دون اســتكمال تنفيــذ الجهــود التــي شُــرع فيهــا. 

فــي ضــوء ذلــك، تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا أبــرز 
الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات اليمنيــة فــي ســبيل تعزيــز الحَوْكَمَــة وخاصــة مــن خــال 
بنــاء الشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة؟ ومــا العوامــل التي أســهمت في هــذا التوجه؟ 
وهــل كانــت تلــك الجهــود نابعــة مــن حاجــة داخليــة أو كانــت نتيجــة لضغــوط خارجيــة؟ ومــا 
التحديــات التــي تواجــه هــذه الجهــود؟ ومــا الفــرص المتاحــة أمــام إيجــاد شــراكة فاعلــة بين 

الطرفيــن مــن أجــل تعزيــز الحَوْكَمَــة وإدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع؟

وتســعى الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أبــرز جهــود الشــراكة بيــن الحكومــة 
ــة، وتعــرّف العوامــل التــي  اليمنيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة كمدخــل لتعزيــز الحَوْكَمَ
أســهمت فــي التوجــه نحــو هــذه الشــراكة، وكذلــك تحديــد أبــرز التحديات والفــرص أمامها. 
وتعَُــدُّ الدراســة ذاتَ أهميــة علميــة؛ كونهــا تتنــاول أحــد أبعــاد الحَوْكَمَــة؛ ومــن ثــم تســهم فــي 
تعزيــز الجانــب المعرفــي فــي مجــال الحَوْكَمَــة والشــراكة، كمــا تحتــل أهميــة خاصــة؛ كونهــا 
تتنــاول جهــود الشــراكة فــي اليمــن، وتســلط الضــوء علــى التحديــات والفــرص أمــام نجــاح 
م توصيــات لصانعــي القــرار والأطــراف ذات العلاقــة حــول كيفية تعزيز  هــذه الجهــود، وتقُــدِّ
مثــل هــذه الجهــود؛ مــن أجــل تعزيــز الحَوْكَمَــة وتحســين آليــة إدارة الشــؤون العامــة لإعــادة 
ــة مــا بعــد الحــرب. قســمت الدراســة إلــى خمســة محــاور؛ الأول:  بنــاء الدولــة فــي مرحل
م نبــذة عــن المنظمــات غيــر  يتضمــن مَدخــاً نظريــاً حــول موضــوع الدراســة. والثانــي: يقَُــدِّ
الحكوميــة اليمنيــة. والمحــور الثالــث: يعــرض أبــرز جهــود الشــراكة بيــن الطرفيــن. ويتنــاول 
المحــور الرابــع: منهاجيــة الدراســة وأدواتهــا. أمــا المحور الخامس؛ فيتنــاول عرض النتائج 

وتحليلهــا. ثــم خاتمــة توجــز أهــم النتائــج والتوصيــات.
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أولًا: الإطار النظري والمفاهيمي 
علــى الرغــم مــن أن واقــع المنظمــات غيــر الحكوميــة بعيــد كل البعــد عن كونــه جديداً 
أو أن لــه مفهومــاً جديــداً، يــرى ديفيــد لويــس )Lewis, et al., 2020( أن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أو القطــاع الثالــث أصبحــت فــي الســنوات الأخيــرة مــن الجهات الفاعلــة والبارزة 
فــي رســم السياســة العامــة وتنفيذهــا علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة، 
ــة التــي مثلــت البعــد التنظيــري للشــراكات  وكانــت هــذه التحــولات ضمــن موجــة الحَوْكَمَ
بيــن القطــاع الأول أو الحكومــي، والقطــاع الثانــي وهــو القطــاع الخــاص، والقطــاع الثالــث 
وهــو قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة )Elayah, 2014(. وتباينــت تعريفــات حَوْكَمَــة الدولــة 
تبعــاً لاحتياجاتهــا، وتشــمل العناصــر التــي تتضمنهــا الحَوْكَمَــة، ولكــن هنــاك ثلاثــة عناصــر 
أساســية تتمحــور معظــم التعاريــف حولهــا، وهــي أن الحَوْكَمَــة تعنــي إدارة الشــؤون العامــة 
مــن خــال العديــد مــن الجهــات التشــاركية، المنظمــات الحكوميــة، منظمــات الأعمــال أو 
ــد عمليــة صُنــع السياســات  القطــاع الخــاص، المنظمــات الخاصــة وغيــر الحكوميــة. وتعُ
وتنفيذهــا فــي ظــل الحَوْكَمَــة عمليــة تفاوضيــة بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
الهيــكل  مثــل  الهيــاكل؛  مــن  العديــد  إطــار  فــي  ــارَس  تمُ التــي  العامــة  المنظمــات  وأدوار 
المؤسســي للدولــة، والبنيــة الاجتماعيــة، والبنيــة الاقتصاديــة ومــا إلــى ذلــك. فــي واقــع 
الحَوْكَمَــة الرشــيدة، فــإن المواطنيــن يعبــرون عــن مطالبهــم وتطلعاتهــم مــن خــال منظمــات 
المصالــح المختلفــة، أو عــن طريــق المبــادرات الشــعبية والاجتماعيــة، أو المنظمــات غيــر 

 .)Fukuyama, 2013; Lee, 2003; Mkhize et al., 2020( الحكوميــة

في الآونة الأخيرة، وبسبب هذا الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية، أصبحت 
العديــد مــن الحكومــات فــي بلــدان الشــمال والجنــوب تعتــرف بهــا شــريكة فــي التنميــة، 
وتعتمــد عليهــا فــي تنفيــذ بعــض المشــاريع، بدلاً من الاعتماد علــى الجهات الحكومية فقط 
 .)Lewis, D. 2003( مــن جهــة، والكيانــات الخاصــة الســاعية إلــى الربــح مــن جهــة أخــرى 
قِبــل  الحكوميــة مــن  المنظمــات غيــر  والمزيــد مــن  المزيــد  لتأســيس  وظهــرت دعــوات 
والبديلــة  للشــراكة  جديــداً  واقعــاً  كونهــا أصبحــت  والمانحيــن؛  والحكومــات  المواطنيــن 
لنظريــة وممارســة عمليــات التنميــة، وهــذا أســهم بشــكل درامــي فــي التوســع فــي مظاهــر 
هــذه المنظمــات وصورهــا )Götz, 2008(. وقــد يســتخدم علمــاء مختلفــون يعملــون فــي 
مجــال البحــث نفســه معاييــر مختلفــة لتصنيــف المنظمــات غيــر الحكوميــة وفقــاً لأوجــه 
المعرفيــة  التســميات والفئــات  العديــد مــن  التشــابه وغيــر ذلــك. وقــد نجــم عــن ذلــك 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ مثــل: المنظمــات غيــر الربحيــة )NPO(، منظمــة تطوعيــة 
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عامــة )PVO(، أو منظمــة عضويــة )MO(، منظمــة  ذات جــذور )GRO(، منظمــة شــعبية 
)PO(، منظمــة الخدمــة المدنيــة )CSO(، منظمــة القطــاع الثالــث )TSO(، منظمــة التنميــة 
غيــر الحكوميــة )NGDO(، مؤسســة خيريــة )CO(، منظمــة مجتمعيــة )CBO(، منظمــة 
خاصــة )PO(، منظمــة المجتمــع المدنــي )CSO(، مقــاول الخدمــة العامــة )PSC(، مؤسســة 
غيــر حكوميــة )NGI(، منظمــة شــبه غيــر حكوميــة )QUANGO(. وهــو مــا يظهــر التداخــل 
والتعــارض بيــن هــذه المفاهيــم، وكذلــك الارتبــاك المفاهيمــي )Ebrahim, 2005(. نتيجــة 
لذلــك، قــد يحــدث نــوع مــن اللبــس بيــن الباحثيــن عندمــا يتحــدث أحدهــم عــن »منظمــة 
 Grassroots« الشــعبية  المنظمــة  عــن  آخــر  يتحــدث  فــي حيــن   ،)NGO( غيــر حكوميــة« 
  ،»Private Voluntary« ويتحــدث ثالــث عــن قطــاع خــاص تطوعــي ،)GRO( »Organization

أو منظمــة غيــر ربحيــة )NPO) (Sama, 2009(. ومــا يهــم توضيحــه أنــه عنــد اســتخدام 
مصطلــح »غيــر حكوميــة« أو »منظمــة غيــر حكوميــة« )NGO(، يكــون التركيــز الرئيــس 
علــى الفــرق بيــن القطاعيــن الحكومــي وغيــر الحكومــي. بعبــارات مبســطة، هــذا يعنــي أننــا 
نناقــش وجــود هيئــة »غيــر حكوميــة« أو إدارة غيــر حكوميــة مــن خــال تحليــل منظمــات 
ــة عــن الــوكالات الحكوميــة أو الحكومــة نفســها، لهــا طبيعتهــا الحوكميــة والبنيــة  منفصل
الإداريــة الملموســة مــن كيــان مــادي وبشــري، والإدارة الخاصــة والحكــم الذاتــي بعيــداً عــن 
الدولــة، وكذلــك لهــا الصفــة غيــر الربحيــة، ولهــا صفــة التطــوع؛ حيــث تعتمــد فــي إدارتهــا 

وتقديــم الخدمــات علــى أنشــطة تطوعيــة واضحــة )الكمالــي وعلايــة. 2020(. 

تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة بــأدوار وممارســات تنمويــة متنوعــة، يمكــن تصنيفها 
بشــكل عــام فــي ثــاث مجموعــات رئيســة متداخلــة، وهــي: )المنفــذ( تعبئــة المــوارد وتوفيــر 
الســلع والخدمات كجزء من برامجها أو برامج الحكومة أو الجهات المانحة. و)المحفزة( 
.)Fowler, 2013( القــدرة علــى الإلهــام والتغييــر الإنمائــي وبنــاء رأس المــال الاجتماعــي 

و)الشــريك( فــي الأنشــطة المشــتركة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــة والجهــات 
المانحــة والقطــاع الخــاص، خصوصــاً فــي رســم السياســات العامــة وتنفيذهــا. وتغطــي 
البرامــج  وتشــمل:  الحيويــة،  المهــام  مــن  العديــد  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  أنشــطة 
والمشــاريع التــي تنشــئها المنظمــات غيــر الحكوميــة، الخدمــات للأفــراد )مثــل الرعايــة 
الصحيــة، أو الائتمــان، أو الإرشــاد الزراعــي، أو المشــورة القانونيــة، أو الإنقــاذ فــي حالــة 
الطــوارئ(. وكذلــك العمــل مباشــرة مــع المجتمعــات التــي لا توجــد فيهــا خدمــات، أو التــي 
تكــون الخدمــات فيهــا غيــر كافيــة. وفــي الوقــت الطبيعــي اختــارت العديــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة هــذا العمــل بالتعــاون مــع الحكومــة لتعزيــز تقديــم الخدمــات بشــكل عــام 
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ضمــن السياســات العامــة للــدول؛ حيــث هدفــت إلــى تنميــة التعاقــد الــذي تشــارك فيــه 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن قِبــل الحكومــة أو الجهات المانحة، لتنفيذهــا مهامّ محددة 
مقابــل أجــر )Barr et al., 2005(. وفــي إطــار المنظمــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة، هنــاك 
 Lewis et( حُجــج لدعــم مزايــا المنظمــات غيــر الحكوميــة مقارنــة بغيرها كما ذكرهــا لويس
al., 2020( وهــي : أولا؛ً الحُجــة الاجتماعيــة التــي تتمثــل فــي أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

لهــا القــدرة علــى الوصــول للطبقــات الاجتماعيــة والأســر ومشــاركتهم، وهــي الفئــات التــي 
قــد لا يتمكــن القطــاع العــام مــن الوصــول إليهــا؛ وذلــك بســبب نقــص المــوارد لــدى القطــاع 
العــام، وتواجــه مشــكلات للوصــول الاجتماعــي والثقافــي، كمــا أن القــرارات تتأثــر بمصالــح 
النخــب. ثانيــاً: الحُجــة الاقتصاديــة، وتعتمــد علــى مفهــوم الكفــاءة باعتبــار المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تتمتــع بكفــاءة وجــودة أعلــى فــي تقديــم الخدمــات مــن القطــاع العــام مــن حيــث 
التكلفــة. بينمــا الحُجــة السياســية تقــوم علــى أن القطــاع العــام متعــرض للتأثــر بالتقلبــات 
السياســية، وهــو الأمــر الــذي تعُتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مأمــن منــه؛ كونها تؤدي 
وظائــف الدولــة، مــن تقديــم الخدمــات وغيرهــا فــي حالــة انهيــار الدولــة جزئيــاً أو كليــاً. 

عندمــا  المجتمــع،  خدمــة  فــي  دوراً  لتــؤدي  وُجــدت  الحكوميــة  غيــر  فالمنظمــات 
لا تســتطيع الحكومــة أو الســوق توفيــر الخدمــات العامــة للجميــع، أو خدمــة المصالــح 
العامــة للجميــع. بصــورة مماثلــة، وفشــل الدولــة يخلــق وضعــاً تظهــر فيــه المنظمــات غيــر 
الحكوميــة كاســتجابات مبتكــرة لأنــواع مختلفــة مــن المشــكلات. خصوصــاً، أن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة لا تســعى للحصــول علــى أربــاح مقابــل خدماتهــا، وتنفــذ مشــاريعها بتكاليف 
عمالــة أقــل مــن رواد الأعمــال؛ لأنهــا تعتمــد علــى مدخــات محليــة طوعيــة لا تشــمل 
تكاليــف المعامــات )Bebbington et Al., 2013(. وبنــاءً علــى هــذا النــوع مــن الحُجــج؛ فــإن 
ــةً  الإخفاقــات البســيطة فــي المشــاريع التــي تقودهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة مقارن
بتلــك الحكوميــة قــد تناقصــت وأنتجــت عواقــب أقــل علــى الاقتصــاد ككل؛ إذ يتــم تنفيــذ 
جميــع المشــاريع التــي تقودهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة تقريبــاً علــى المســتوى الجزئــي. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــي حالــة فشــل الحكومــة أو الســوق؛ فــإن الطلــب غيــر المشْــبعَ 
ــه هــذا الفشــل يجــذب ظهــور المنظمــات غيــر الحكوميــة.  علــى الســلع العامــة الــذي خلفَّ
لذلــك يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة تلبيــة الاحتياجــات غيــر المشْــبَعة؛ مثــل الرعايــة 
الصحيــة أو العمــل الاجتماعــي أو الخدمــات التعليميــة وغيرهــا. وتظُهــر التجــارب أنــه كلمــا 
كان المجتمــع غيــر متجانــس، أصبــح أكثــر ملاءمــة لإنشــاء العديــد مــن المنظمــات غيــر 

.)Trefon, 2004( الحكوميــة 
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وفقــاً لنظريــة فشــل العقــد، عندمــا تواجــه الحكومــات صعوبــات فــي متابعــة العقــود، 
فإنهــا تلجــأ إلــى العثــور علــى وكلاء موثــوق بهــم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ لأن هــذه 
المنظمــات غيــر الحكوميــة يمكــن أن تكــون أكثــر جــدارة بالثقة كمقاولين بيــن الناس ورجال 
الأعمــال؛ لأن رواد الأعمــال يمكــن أن يســتفيدوا بشــكل غيــر ضــروري مــن جهــل النــاس 
لتحقيــق الربــح )Mitchell et al., 2020(. ويمكــن أن تبــرز المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 
حالــة فشــل الســوق؛ لأن الأســواق تميــل إلــى أن تكــون عرضــة للفشــل فــي البلــدان الناميــة. 
فــي مثــل هــذه الحــالات، يمكــن أن تظهــر المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ لأن النــاس يثقــون بهــا 
أكثــر مــن الكيانــات التــي تـُـدرّ أرباحــاً. كمــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة يمكــن أن تلعــب 
دور الوســطاء المحلييــن، مــن خــال تعبئــة النــاس للمشــاركة فــي المشــاريع التــي بدأتهــا 
الحكومــة، ويمكــن أن تكــون فعالــة بشــكل كبيــر كوســطاء لتقديــم الخدمــات للأشــخاص 
المحروميــن فــي المجتمــع. فــي هــذا الصــدد، يمكــن اعتبــار المنظمــات غيــر الحكوميــة 
مؤسســات بديلــة؛ حيــث يتــم مــن خلالهــا تقديــم خدمــة أفضــل للمحروميــن مــن الخدمــات 
التقليديــة. والمنظمــات غيــر الحكوميــة تحــاول تحفيــز مشــاركة المحروميــن، وهــي قــادرة 
علــى الوصــول إلــى طبقــات المجتمــع التــي يتــم تجاوزها مــن خلال أنظمة تقديــم الخدمات 

.)Bebbington et al., 2013( العامــة

وفقــاً لنظريــة الشــراكة أو الاعتمــاد المتبــادل، يمكــن أن تكــون العلاقــة بيــن الحكومــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة »متضاربــة«، أو »يعتمــد بعضهــا على بعض«، أو »شــراكة«. وإذا 
كان عليهــم تبــادل الخبــرات والمــوارد والمعــارف، فقــد تكــون علاقــة يكمــل بعضهــا بعضــاً. 
فــي ظــل هــذه الترتيبــات، فــإن »نظريــة إمكانيــة الترابــط« أو »نظرية الشــراكة« تفســر ظهور 
المنظمــات غيــر الحكوميــة كشــركاء سياســيين للحكومــة. والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
محصنــة نســبياً مــن المنــاورات السياســية، فــي حيــن أن السياســات والــوكالات الحكوميــة 
عرضــة للتغييــر غيــر المتوقــع. فضــاً عــن ذلــك، يجــوز للحكومــة تســييس خدماتهــا إذا 
اعتبرنــا أن تلــك الخدمــات سياســية فــي إطــار التوجهــات العالميــة، وباســتخدام المنظمات 
غيــر الحكوميــة كمشــغلين محلييــن ودولييــن، يمكــن معالجة مشــكلات التســييس أو الأجندة 
الخفيــة بشــكل أفضــل، ولكــن يعُتقــد أن المنظمــات غيــر الحكوميــة أكثــر موثوقيــة وأقــل 

  .)Hond et al., 2015( توجيهــاً بالاعتبــارات السياســية

 Bano, 2019; Sinh, 2002;( عُرفــت »الشــراكة« مــن قِبــل كثيــر مــن الباحثيــن والعلمــاء
Coston, 1998( علــى أنهــا مفهــوم يتــم نشــره حاليــاً فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة والمؤسســات والجهــات الفاعلــة الأخــرى، كمــا ذكرنــا ســابقاً، وقــد تتمثــل 
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الشــراكات بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات، وبيــن المنظمــات التنمويــة وقطــاع 
الأعمــال، وبيــن الــدول الفقيــرة والــدول الغنيــة، وبيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــمالية 
والجنوبية. ومن المهم للمنظمات غير الحكومية أن تنظر إلى الشــراكة كعملية تحتاج إلى 
إعــادة صياغــة باســتمرار فــي ضــوء التجربــة المســتمرة التــي قــد ينتــج عنهــا نتائــج، بعضهــا 
مُجــدٍ وبعضهــا الآخــر بــا جــدوى، هــذه الشــراكات متنوعــة ومتأثــرة بالعوامــل الخارجيــة، 
وقــد تتأثــر بشــدة بالدعــم أو العائــق مــن قِبــل الحكومــات، ولا ســيما تلــك المنظمــات غيــر 
الحكوميــة التــي تعمــل فــي مناطــق الــدول غيــر المســتقرة سياســياً، وفــي ظــروف تشــغيل 
سياســية وأمنيــة صعبــة مــن حيــث الوصــول إلــى المجتمعــات، والأخطــار الممكنــة التــي 
 Brinkerhoff,( قــد تواجــه الموظفيــن والمشــكلات فــي الحصــول علــى معلومــات دقيقــة
2003(. ومــن ثــم فــي واقــع الــدول الهشّــة ســينعكس ذلــك علــى عمليــة الشــراكة؛ فقــد لا 

ــة  تســاعد علــى بنــاء روابــط مســتدامة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات الفاعل
الأخــرى فــي المجتمــع، مــن حكومــات وقطــاع خــاص وغيرهــا مــن الأطــراف الحوكميــة 
)Abramov, 2009(، والاتجــاه المتزايــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة هــو العمــل مــع الحكومــة 
والجهــات المانحــة والقطــاع الخــاص فــي الأنشــطة المشــتركة، وعــن العلاقــات المعقــدة 
التــي نشــأت بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فــإن الشــراكة تصبــح تحدياً لهــذه المنظمات؛ 
بســبب التركيــز علــى بنــاء علاقــات شــراكة هادفــة وتجنــب التبعيــة والاســتقطاب بينها وبين 
الجهــات الحاكمــة والمتصارعــة فــي بعــض الحــالات )Banks et al., 2015(. ويــدور جــدال 
حــول تقديــم المســاعدات الخارجيــة فــي الســياقات الهشّــة التــي تشــكل أيضــاً مجموعــة 
معقــدة مــن تحديــات العلاقــات للمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فواقــع الشــراكة يشــمل أيضــاً 
الحاجــة إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة لتحقيــق التــوازن فــي المســاءلة بيــن مجموعــة 
مــن أصحــاب المصلحــة المتصارعيــن، فــي المجتمــع المحلــي، والعمــاء حتــى المموليــن، 
والحكومــات الرســمية، والنقــص الملحــوظ فــي المــوارد البشــرية والماديــة أصبــح مســألة 
الأخــرى  والأطــراف  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بيــن  للشــراكات  رئيــس  بشــكل  ــدة  مقيّ

.)Yaziji& Doh, 2009(

إن إدارة الشــراكات تحــدٍّ لإدارة المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع أصحــاب المصلحــة 
الآخريــن وليــس الجانــب الحكومــي فقــط؛ كونهــا ليســت كيانــات مغلقــة ضمــن حــدود 
واضحــة، ولكنهــا جــزء مــن »الأنظمــة المفتوحــة« الأوســع فــي الــدول المختلفــة. هــذا يجعــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الأحــداث والمــوارد الموجــودة فــي 
بيئتهــا، ولكنــه فــي المقابــل يمنــح المنظمــات غيــر الحكوميــة أيضــاً إمكانية التأثيــر في تلك 
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البيئــة )Yemini & Sagie, 2015(. فعــادة مــا تبــدأ المنظمــات غيــر الحكوميــة كمنظمــات 
صغيــرة الحجــم تعمــل فــي نطــاق محــدود، وتصبــح إدارة العلاقــات أكثــر حيويــة إذا كانــت 
ترغــب فــي تعميــق تأثيرهــا وفعاليتهــا مــن خــال التوســيع. هــذه العلاقــات تتأثــر بعوامــل 
متعــددة: العوامــل الداخليــة التــي يمكــن التحكــم فيهــا إلــى حــد كبيــر؛ مثــل التوظيــف، 
 الميزانيــة، التخطيــط لأنشــطة محــددة، تحديــد الأهداف أو اختيار بنــى المنظمة وهياكلها

)Lewis et al., 2020(. العلاقــات الأوســع للمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي يمكــن أن تتأثــر 
أو تتغيــر مــن خــال عمليــات الإقنــاع والضغــط والتعــاون. وتشــمل هــذه، على ســبيل المثال، 
عناصــر سياســة الحكومــة، أنشــطة المانــح الدولــي أو جــدول أعمــال اجتمــاع قمــة للأمــم 
المتحــدة )Mitlin et. Al., 2007(. كمــا تتضمــن عناصــر؛ مثــل: الهيــاكل السياســية الأوســع، 
ونظــام الاقتصــاد الكلــي، والبيئــة التكنولوجيــة والأبعــاد الدوليــة. وتكمــن قيمــة هــذا الإطــار 
فــي أنــه يوضــح الطــرق التــي تعمــل بهــا إدارة المنظمــات غيــر الحكوميــة الإســتراتيجية 
والمرنــة؛ كونهــا مزيجــاً مــن العمــل الهــادف لدعــم التنميــة، والحاجــة إلــى أن تكــون ســريعة 
الاســتجابة للفــرص والقيــود التــي تظهــر فــي بيئــة أوســع. والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ليســت بمعــزل وإنمــا تتأثــر وتؤثــر بشــكل كبيــر بالبيئــة المحيطــة بهــا؛ حيــث ينــدرج عملهــا 
أغراضهــا  وفهــم  الاعتبــار،  بعيــن  وأخذهــا  فهمهــا  مــن  لابــد  تحــت علاقــات  ووجودهــا 
وطبيعتهــا. ويعتمــد نجــاح أو فشــل أي منظمــة غيــر حكوميــة إلــى حــد كبيــر علــى قدرتهــا 

 .)Lewis, 2010( علــى التأثيــر فــي بيئتهــا، وتقديــر البيئــة الخارجيــة بالشــكل الصحيــح

مثلــث الدولــة وقطــاع الأعمــال والمجتمــع المدنــي منظومــة مفيــدة لفهــم إدارة علاقــات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن خلال دراســة علاقة المنظمات غيــر الحكومية بالمجتمعات 
وعلاقــة المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع الحكومــة، وأخيــراً علاقــة المنظمــات غيــر الحكومية 
مــع قطــاع الأعمــال.  وتزايــد أعــداد المنظمــات غيــر الحكوميــة وحجمهــا يســتدعي حاجتهــا 
إلــى التنســيق بعضهــا مــع بعــض بشــكل أكثــر فعاليــة. فــي واقــع الشــراكة بيــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص تصبــح المناقشــة حــول بيئــة ونشــاط 
تنميــة المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن عــدة نــواحٍ. أولاً: يعُــد الســياق التشــاركي الــذي تعمــل 
فيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة جانبــاً حاســماً فــي ذلــك التميــز أو الاختــاف؛ حيــث تعمــل 
العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أماكــن غيــر مســتقرة أو محفوفــة بالمخاطــر أو 
مناطــق معرضــة للنــزاع، أو تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الــدول النائيــة أو »الفاشــلة« التــي قــد 
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تــرى وجودهــا مريبــاً. يشــمل الســياق أيضــاً الأبعــاد الثقافيــة لــإدارة التشــاركية؛ حيــث تعمــل 
العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مــع مجتمعــات مختلفــة تمامــاً عنهــا، وبذلــك يعمــل 
عــدد كبيــر مــن الموظفيــن مــن مجموعــة واســعة مــن الخلفيــات المتعــددة في هــذه المنظمات. 
يشــمل الســياق أيضاً صناعة وتقديم المســاعدات وممارســاتها المتغيرة، كما يشــمل البيئات 
السياســية والجغرافيــة غيــر المســتقرة التــي تعمــل فيهــا المنظمــات غير الحكوميــة. ثانياً: من 
الضــروري لبحــث واقــع الشــراكة فحــص وفهــم مهــام التطويــر التــي يتعيــن القيام بهــا وإدارتها، 
ويمكــن تقســيمها إلــى ثلاثــة مجــالات مترابطــة لــإدارة، تتمثــل فــي: )أ( الأنشــطة التــي تقــوم 
بهــا منظمــة التنميــة غيــر الحكوميــة. )ب( العلاقــات التــي تســعى إلــى الحفــاظ عليهــا. )ج( 

 .)Lewis et al., 2020( الهيــاكل والعمليــات الداخليــة للمنظمــة نفســها

ثانياً: نبذة عن المنظمات غير الحكومية في اليمن 
عَــرَف اليمــن منــذ أمــدٍ بعيــدٍ أشــكالاً متنوعــة مــن العمــل الجماعي الإنســاني الخيري 
المتجــذر فــي تــراث المجتمــع وثقافتــه، تجســدت صــور هــذا التعــاون فــي العديــد مــن 
الأعمــال؛ مثــل: إنشــاء الســدود، الصهاريــج، المســاجد، تقديــم العــون للأســر الفقيــرة، بنــاء 
المنــازل، ومثلــت هــذه الجهــود المبكــرة النــواة الأولــى للعمــل الاجتماعــي الحديــث )وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 2004(. وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المبكــرة، فإن العمل 
الاجتماعــي التعاونــي المنظــم فــي اليمــن لــم يظهــر إلا مــع بدايــة القــرن العشــرين. وقــد 
 World( مــرت عمليــة نشــوء وتطــور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اليمــن بعــدة مراحــل
Bank, 2013(: فخــال مرحلــة الاســتعمار لجنــوب اليمــن، ظهــرت مع مطلع القرن العشــرين 

العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة كإحــدى آليــات المعارضــة للاســتعمار البريطانــي 
فــي الجنــوب، وكذلــك الحــال للحكــم الإمامــي فــي الشــمال، وتوصيــل صوتهــا إلــى المجتمع، 
الجمعيــات  مــن  العشــرات  إنشــاء  وتــم  لهــا،  الأخــرى  التعاونيــة  الأهــداف  إلــى  إضافــة 
والمنظمــات والنــوادي والاتحــادات، وارتبــط عملهــا بمســتوى الوعــي التقليــدي الســائد 
ــة مــا بعــد الاســتقلال فــي ســتينيات القــرن العشــرين، تولــت الدولــة  آنــذاك. وفــي مرحل
التــي كانــت حينــذاك حديثــة النشــأة قيــادة عمليــة التحديــث والتنميــة بعد الاســتقلال، وكان 
لهــا دورٌ بــارزٌ فــي دعــم وتكويــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ظــل نظاميــن سياســيين 
مختلفيــن لدولتــي شــطري اليمــن فــي تلــك الفتــرة، وكان لهمــا أســاليب متعــددة فــي التعامــل 
مــع هــذه المنظمــات وربطهــا بمؤسســات الدولــة الرســمية. وقــد شــهد اليمن-فــي الشــطر 



96

المجلد 52 - العدد 1 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

الشــمالي آنــذاك- ممارســة فاعلــة فــي العمــل التعاونــي والأهلــي سُــمي بالتعاونيــات التــي 
أسســت فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وقــد كان لهــذه الهيئات إســهامٌ متميزٌ 

فــي مجــال التنميــة المحليــة.

أمــا مرحلــة مــا بعــد الوحــدة اليمنية 1990؛ فقد اتســمت بالتحول نحو الديموقراطية 
والتعدديــة السياســية والحزبيــة، وأعطــت التشــريعات الحــق للمواطنيــن في تنظيم أنفســهم 
فــي مؤسســات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مســتقلة عــن الحكومــة، مــا وفــر 
مناخــاً مشــجعاً لتأســيس العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، تزامــن ذلــك مــع تنامــي 
الدعــم الدولــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ ممــا أدى إلــى إنشــاء المزيــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، وصــل فــي عــام 2011 إلــى )8317( منظمــة مســجلة رســمياً )وزارة الشــؤون 
ــة مــا بعــد ثــورة الشــباب 2011، يــرى البعــض  الاجتماعيــة والعمــل، 2011(. وفــي مرحل
أنهــا تمثــل المرحلــة الرابعــة لتطــور المنظمــات غيــر الحكوميــة )البرنامــج الإنمائــي للأمــم 
ت القيود  المتحــدة، 2013(؛ حيــث أتيحــت الفرصــة لمجال أوســع في عمل المنظمات، وخفَّ
التــي كانــت تعــوق تأسيســها، وبــدأت تــؤدي دوراً أكبــر إلــى جانــب الحكومــة فــي مجــالات 
ــة الانتقاليــة حظيــت المنظمــات غيــر الحكوميــة  عــدة. فمــع دخــول اليمــن فــي المرحل
بفرصــة غيــر مســبوقة لتقــوم بــدور كشــريك فاعــل مــع الحكومــة فــي التنميــة الشــاملة، 
وخاصــة مــع انعقــاد مؤتمــر المانحيــن فــي الريــاض فــي ســبتمبر 2012، والتــزام الحكومــة 
اليمنيــة بتبنــي إطــار للشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، والدعــم الكبيــر الذي حظيت 
بــه هــذه المنظمــات مــن المنظمــات الدوليــة )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، 2012(، 
إضافــة إلــى انعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي بصنعــاء ومشــاركة عــدد مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مجريــات الحــوار لرســم ملامــح مســتقبل اليمــن للمرحلــة القادمــة.  ومــع 
نهايــة عــام 2014 تشــير الإحصــاءات إلــى أن عــدد المنظمــات المســجلة رســمياً قــد وصــل 
إلــى )9463( منظمــة )وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 2014(، إضافــة إلــى هــذا الرقم 
تشــير بعــض الدراســات إلــى أن هنــاك مــا يقــرب مــن )4000( منظمــة غيــر مســجلة لــدى 
الــوزارة )World Bank, 2014(. وقــد توزعــت المنظمــات المســجلة رســمياً علــى محافظــات 

الجمهوريــة بنســب متفاوتــة، وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل الآتــي:
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شكل1 
 نسبة توزيع المنظمات غير الحكومية المسجلة رسمياً في اليمن بحسب المحافظات حتى 2014

يتضــح مــن شــكل 1 أن أغلــب المنظمــات قــد تركــزت فــي أمانــة العاصمــة وعــددٍ مــن 
المــدن الرئيســة، وخاصــة حضرمــوت وتعــز وعــدن والحديــدة، ويمكــن إعادة ذلــك إلى رغبة 
أغلــب المنظمــات فــي العمــل فــي العاصمــة باعتبارهــا مركــز الأنشــطة الرئيســة فــي البلــد 
إضافــة إلــى قربهــا مــن مراكــز صنــع القــرار والمانحيــن، مقارنــة بالمنظمــات التي تنشــأ في 

المحافظــات الأخرى.

ويلاحــظ أيضــاً قِــدم بيانــات عــدد كبيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وصعوبــة 
فــي  المختصــة  الجهــات  بيــن  والتنســيق  المتابعــة  آليــة  نتيجــة ضعــف  معهــا؛  التواصــل 
الحكومــة اليمنيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ذاتهــا. فــي إطــار الأدبيــات المتاحــة هنــاك 
 ،)Elayah, & Verkoren, 2020( ضعــف فــي التمويــل المالــي الحكومــي لهــذه المنظمــات
وعــدم كفايتــه لمواجهــة الحاجــات الأساســية لاســتمرار عمــل المنظمــات، إضافــة إلــى 
غيــاب الشــفافية فــي معاييــر مَنْــحِ الدعــم، كمــا أن هــذا الدعــم تــم إيقافــه عــن المنظمــات 
التــي أسســت بعــد World Bank, 2013; Yamouri, 2014( 2011(. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود تصنيــف واضــح ودقيــق لمجــال عمــل المنظمات في الوثائق الرســمية، فــإن الأدبيات 
أظهــرت تعــدد مجــالات عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اليمــن، وهــي تعمــل فــي عــددٍ 
مــن المجــالات، منهــا: تخفيــف الفقــر، التعليــم، النــوع الاجتماعــي وتمكيــن المــرأة، حقــوق 
الإنســان، المناصــرة، الحَوْكَمَــة وســيادة القانــون، الصحــة والتغذيــة، بنــاء الســام، الحــد 
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مــن الأزمــات والكــوارث، البيئــة، تنميــة المناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة، التمويــل 
.)Yamouri, 2014( الأصغــر، ذَوُو الاحتياجــات الخاصــة، الهجــرة والنازحــون، وغيرهــا

  وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المنظمــات العاملــة علــى الســاحة الوطنيــة، فــإن 
التحليــل العــام لوضــع هــذه المنظمــات، يبيــن أنهــا تعاني مــن جوانب ضعف عديــدة )البرنامج 
الإنمائــي للأمــم المتحــدة، 2013(؛ إذ تعانــي أغلب المنظمات من: ضَعْف الحَوْكَمَة الداخلية، 
وغيــاب الشــفافية والمســاءلة والإجــراءات الإداريــة والماليــة المناســبة، وضعــف الممارســة 
الديموقراطيــة، وشُــحَّ المــوارد الماليــة الذاتيــة، والاعتمــاد إلى حد كبير علــى دعم المانحين؛ 
وهــو مــا أدى إلــى غيــاب التوجــه الإســتراتيجي فــي عمــل معظــم المنظمات، وتعديــل أولوياتها 
ومجــالات عملهــا بمــا يتوافــق مــع أولويــات المانحيــن واتســامه بالموســمية، وضعــف مســتوى 
المهــارات لــدى العامليــن فــي أغلــب هــذه المنظمــات، وكذلــك يوجــد دَوَران وظيفــي مرتفــع، 
وخــروج عــدد كبيــر مــن الموظفيــن المؤهليــن والمتطوعيــن مــن هــذه المنظمــات، لاســيما 
مــع تدنــي مســتوى الأجــور فيهــا؛ مــا أثــر ســلباً علــى مســتوى أداء كثيــر منهــا، بالإضافــة إلــى 
ضعــف مســتوى الثقــة وضعــف مســتوى التعــاون والتكامــل والتشــبيك فيمــا بينهــا، خاصــة فــي 
ظــل الــولاء السياســي والقبلــي والدينــي لعــدد منهــا؛ الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى إمكانيــة 

.)Elayah & Verkoren, 2020( تبــادل المعلومــات ويعــوق جهــود التنســيق

وعلــى الرغــم مــن نقــاط الضعــف التــي تعانيهــا كثيــر مــن المنظمــات فــإن هنــاك 
عــدداً مــن جوانــب القــوة التــي تتمتــع بهــا هــذه المنظمــات، منهــا: التنــوع فــي مجــالات 
عملهــا، حيــث أصبحــت المنظمــات تعمــل فــي مجــالات عديــدة، إضافــة إلــى انتشــارها 
فــي مختلــف المحافظــات، ومنهــا المناطــق النائيــة؛ مــا مكنهــا مــن الوصــول إلــى الفئــات 
المســتهدفة بســهولة، وخلــق علاقــة جيــدة مــع الفئــات المســتهدفة، أدى ذلــك إلــى تحســن 
صــورة عــدد مــن المنظمــات لــدى المجتمــع مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا، والجهــود 
التــي تبذلهــا لخدمــة المواطنيــن فــي الواقــع العملــي، وخاصــة مــع تراجــع دور الحكومــة فــي 
تقديــم الخدمــات فــي الســنوات الماضيــة، فــي ظــل تزايــد الأزمــات السياســية والاقتصادية 
والأمنيــة التــي عانــى منهــا اليمــن.  وتمَتّــع المنظمــات غيــر الحكوميــة اليمنيــة بعــد الربيــع 
العربــي بقيــادات شــابة، وبصفــة خاصــة مــن النســاء، وهــو مــا يعكــس تحــولاً فــي اتجاهــات 
المجتمــع نحــو مشــاركة المــرأة فــي العمــل المجتمعــي وخاصــة فــي المــدن. ســهولة ومرونــة 
اتخــاذ القــرار، مقارنــة بالإجــراءات التــي تتــم فــي الأجهــزة الحكوميــة. إضافــة إلــى توجــه 
كبيــر مــن قِبــل الشــباب للتطــوع فــي تلــك المنظمــات؛ مــا يمكنهــا مــن القيــام بأنشــطتها 
وأدوارهــا بتكلفــة أقــل. كمــا أن مشــاركة عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مشــاريع 
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البنــاء المؤسســي بصــورة ذاتيــة أو مــن خــال دعــم الجهــات الخارجيــة أو مــا يســمى 
بالمانحيــن الثنائييــن أو متعــددي الأطــراف وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
المانحــة، قــد أســهم فــي اكتســاب قياداتهــا وموظفيهــا المهــارات الأساســية اللازمــة لقيــام 

.)Alqatabry & Butcher, 2020( هــذه المنظمــات بأدوارهــا المجتمعيــة بشــكل أفضــل

ثالثاً: أبرز جهود بناء الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في اليمن
مثلــت قضايــا التنميــة الشــاملة محــور اهتمــام الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة منــذ 
إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة فــي عــام 1990؛ إذ شــرعت فــي تبنــي العديــد مــن الخطــط 
التنمويــة فــي مختلــف المجــالات، وقــد اعتمــدت الحكومــات علــى المؤسســات العامــة فــي 
إعــداد خطــط التنميــة وتنفيذهــا دون إشــراك حقيقــي للأطــراف ذات العلاقــة مــن شــركاء 
التنميــة مــن القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكومية. ومع عجز المؤسســات الرســمية 
فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن المتزايــدة، ظهــرت الحاجــة الماســة إلــى إشــراك القطــاع 
الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة، 
وقــد أعلنــت الحكومــة فــي أكثــر مــن مناســبة أهميــة الشــراكة مــع المنظمــات، ونصــت 
الشــراكة.  تبنــي  ضــرورة  علــى  والخطــط  الحكومــات  برامــج  مــن  والعديــد  التشــريعات 
وبذُلــت جهــود عــدة لبنــاء الشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
وفــي ســياق ضغــط المانحيــن، أشُــرك عــدد مــن المنظمــات فــي صياغــة مجموعــة مــن 
و اليمنيــة،  الأســرة  رعايــة  )جمعيــة  الوطنيــة  والخطــط  والإســتراتيجيات  السياســات 

UNFPA، 2013(، أبرزهــا: السياســة الوطنيــة للســكان، والإســتراتيجية الوطنيــة للصحــة 

الإنجابيــة، والإســتراتيجيات ذات العلاقــة بالتعليــم، ســواء تلــك المتعلقــة بإســتراتيجية 
التعليــم الأساســي أو إســتراتيجية محــو الأميــة، والسياســات والإســتراتيجيات المعنيــة 

بالطفولــة والشــباب، وإســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر. 

وعلــى مســتوى الســلطة المحليــة، تضمنــت الرؤيــة الإســتراتيجية للحكــم المحلــي 
المعتمــدة فــي 2008 )وزارة الإدارة المحليــة، 2008(، عــدداً مــن المبــادئ العامــة التــي 
يقــوم عليهــا الحكــم المحلــي فــي اليمــن، جــاء فــي مقدمتهــا ترســيخ الديموقراطيــة وتعزيــز 
المشــاركة المجتمعيــة فــي إدارة الشــأن المحلــي، التــي تتحقــق من خــال جملة من الآليات، 
منهــا مَنـْـحُ وحــدات الحكــم المحلــي الحــق فــي إقامــة وتطويــر الشــراكة مــع جميــع العناصــر 
ــة فــي المجتمــع المدنــي، ولاســيما المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص  الفاعل

وغيرهمــا، مــع تحديــد الأشــكال المختلفــة لهــذه الشــراكة.



100

المجلد 52 - العدد 1 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )314( لعــام 2010 بشــأن إشــراك المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي عمليــة التقييــم والمتابعــة لخطــة التنميــة، وهــو مــا وفــر أرضية مناســبة 
لتعزيــز وتأطيــر مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة مراقبــة التنميــة وتقييمهــا. 
 وخُصــص فصــل خــاص بالمجتمــع المدنــي فــي الخطــة الخمســية الرابعــة 2011 - 2015م؛

تجســيداً لتوجهــات الدولــة بضــرورة تعزيــز الشــراكة التنموية مع المنظمــات غير الحكومية 
للوصــول إلــى نظــام متكامــل للمشــاركة المجتمعية في الأنشــطة التنمويــة المختلفة ذاتها. 

وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود فــإن الشــراكة بيــن الطرفيــن ظلــت محــدودة ولــم 
تـَـرْقَ إلــى مســتوى الشــراكة الوطنيــة الفعالــة، وهــو مــا أكدتــه الحكومــة اليمنيــة فــي مؤتمــر 
المانحيــن فــي الريــاض فــي ســبتمبر 2012؛ إذ أشــارت إلــى أن الــدور الــذي يؤديــه شــركاء 
التنميــة فــي تحريــك عجلــة النمــو الاقتصــادي والتنمــوي كان محــدودا؛ً الأمــر الــذي يتطلــب 
ــة، تعمــل علــى تعزيــز جوانــب الشــراكة التنمويــة  وجــود سياســات وآليــات تنفيذيــة فاعل
بيــن كل مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمانحيــن، وبصــورة 
تمكنهــم مــن المشــاركة بفعاليــة مــع الحكومــة فــي رســم السياســات التنمويــة، وتحديــد 
التخطيــط  )وزارة  التنمــوي  العمــل  لتفعيــل  اللازمــة  المشــتركة  العمــل  وآليــات  خيــارات 

والتعــاون الدولــي، ســبتمبر، 2012(.

وبعــد أحــداث 2011 فــي اليمــن، نصــت الآليــة التنفيذيــة المزمنــة للمبــادرة الخليجيــة 
لحــل الأزمــة اليمنيــة الموقــع عليهــا فــي الريــاض فــي 23 نوفمبــر 2011م علــى أنــه مــع 
بدايــة المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة يدعــو الرئيــس المنتخــب وحكومــة الوفــاق الوطنــي إلــى 
عقــد مؤتمــر حــوار وطنــي شــامل لــكل القــوى والفعاليــات السياســية وممثليــن عــن المجتمــع 
المدنــي )المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، 2011(. وأكــدت حكومــة الوفــاق الوطنــي 
المشــكلة فــي ديســمبر 2012 فــي برنامجهــا فــي المحــور الثانــي: قطــاع الحكــم الرشــيد، 
البنــد 12 بعنــوان: »الأحــزاب السياســية والمنظمــات غيــر الحكوميــة« علــى أن الحكومــة 
ســتعمل علــى: »تفعيــل دورهــا مــن أجــل المشــاركة الحقيقيــة فــي إدارة التنميــة والعمــل 
السياســي، بمــا يحقــق الأهــداف المرجــوة منهــا فــي إدارة التنميــة مســتقبلًا، وذلــك مــن 
خــال دعــم توجــه المنظمــات غيــر الحكوميــة نحــو تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة، والإنتــاج 
الاقتصــادي )المبنــي أساســاً علــى شــكل تعاونيــات(، والمشــاركة فــي العمليــة الديمقراطية، 

وحمايــة حقــوق الإنســان« )برنامــج حكومــة الوفــاق الوطنــي، 2012(.

وقــد مثــل مؤتمــر الحــوار الوطنــي محطــة أخــرى فــي دعــم جهــود الشــراكة؛ إذ مُثّلــت 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فعاليــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي انعقــد فــي 
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صنعــاء 2013، ويمكــن توضيــح مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مؤتمــر الحــوار مــن 
خــال تتبــع مشــاركتهم فــي اللجــان المختلفــة )قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )30(، 2012(. 
ومــع انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي، تضمنــت خمســة مــن تقاريــر فــرق الحــوار الوطنــي 
تقريــر  التقاريــر هــي:  وهــذه  الحكوميــة،  المنظمــات غيــر  القــرارات حــول  مــن  العديــد 
فريــق بنــاء الدولــة، تقريــر فريــق الحكــم الرشــيد، تقريــر فريــق اســتقلالية الهيئــات ذات 
الخصوصيــة، تقريــر فريــق الحقــوق والحريــات، تقريــر فريــق التنميــة الشــاملة والمتكاملــة 
والمســتدامة. ومــن أبــرز مــا تضمنتــه )وثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 2014(: 
ضمــان حــق المواطنيــن فــي تكويــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، وتوفيــر جميــع الوســائل 
الضروريــة التــي تمكــن المواطنيــن مــن ممارســته، وإنشــاء هيئــة مســتقلة مــن شــخصيات 
نزيهــة وغيــر حزبيــة تعنــى بشــؤون الأحــزاب والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وإلــزام الحكومــة 
المنظمــات غيــر  العامــة، ومنــع  الموازنــة  المالــي للمنظمــات فــي إطــار  الدعــم  بتقديــم 
الحكوميــة مــن تســلمّ أي تمويــل خارجــي غيــر ذي غــرض تنمــوي، والنــص فــي الدســتور 
علــى اعتمــاد مبــادئ الحكــم الرشــيد فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة. وتفعيــل المســاءلة 
ودور الهيئــات الرقابيــة داخــل المنظمــات، والتــزام المنظمــات غيــر الحكوميــة بالشــفافية 
الماليــة المطلقــة، وبتوفيــر المعلومــات الضروريــة عــن مــوارد المنظمــة للرأي العــام، ووضع 
قواعــد وأســس قانونيــة تضمــن حريــة المنظمــات غيــر الحكوميــة واســتقلاليتها، والنــص 
فــي القانــون علــى ضمــان حــق المواطنيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام 
فــي الحصــول علــى المعلومــات واســتخدامها، والقيــام بدورهــم في الرقابــة، وتعزيز جوانب 
الشــفافية فــي السياســات الحكوميــة والإجــراءات الإداريــة، وخاصــةً مــا يتعلــق بالقضايــا 
الماليــة؛ لتمكيــن المواطنيــن والجهــات المعنيــة مــن القيــام بدورهــم فــي عمليــة الرقابــة 
والمحاســبة. والنــص فــي الدســتور علــى الشــراكة الكاملــة بيــن الحكومــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، ووضــع قواعــد وأســس قانونيــة تضمــن مبــدأ المشــاركة بيــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة والســلطة المحليــة فــي تحديــد احتياجــات التنميــة 
وبنــاء آليــات تحقيقهــا. وإلــزام الحكومــة بوضــع إســتراتيجية تسترشــد بهــا المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي إطــار التنميــة الشــاملة، ووجــوب تبنــي مشــروع وطنــي 
للنهــوض بالدولــة والمجتمــع يشــارك فــي صياغتــه وتنفيــذه جهــاز الدولــة الإداري والقطــاع 
الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة. ومنــح المنظمــات غيــر الحكوميــة دوراً حيويــاً فــي 
تعبئــة الجهــود المجتمعيــة للمشــاركة الفاعلــة فــي صنــع وتنفيــذ وتقييــم السياســات العامــة.
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وفــي هــذا الســياق، ومــن أجــل تأطيــر وتنظيــم الشــراكة، وتزامنــاً مــع فعاليــات مؤتمــر 
الحــوار الوطنــي الشــامل، وتنفيــذاً لالتزاماتهــا الدوليــة وبصفــة خاصــة إطــار المســؤوليات 
المشــتركة بيــن الحكومــة والمانحيــن الموقــع فــي الريــاض ســبتمبر 2012، شــكلت الحكومة 
لجنــة فنيــة ضمــت ممثليــن عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وعــدداً مــن الجهــات الحكوميــة 
فــي شــهر يونيــو 2013، تتولــى إعــداد إطــار للشــراكة بيــن الحكومــة والمنظمــات غيــر 
ــم العديــد مــن  الحكوميــة، وبدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي اليمــن، نظُّ
ورش العمــل والفعاليــات فــي عــدة محافظــات لاســتطلاع آراء المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والأجهــزة الحكوميــة حــول إطــار الشــراكة، وبعــد اســتكمال إعــداد الوثيقــة، أقرّهــا مجلــس 
الــوزراء بالقــرار رقــم )212( فــي 18ســبتمبر 2013، وقــد حــددت الوثيقــة أهــداف الشــراكة 
ومبادئهــا ومجالاتهــا، ونصــت علــى تأســيس مجلــس أعلــى للشــراكة كأداة لتنفيــذ الوثيقــة 

وتنظيــم جهــود الشــراكة بيــن الطرفيــن. 

وتنفيــذاً لنصــوص وثيقــة الشــراكة ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، شــكلت لجنــة 
غيــر  والمنظمــات  الحكومــة  ببيــن  للشــراكة  الأعلــى  المجلــس  لتأســيس  للإعــداد  فنيــة 
الحكوميــة بقــرار مــن وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي خــال عــام 2014، تكونــت اللجنــة 
مــن 60 % مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، و40 % يمثلــون الجانــب الحكومــي، كمــا 
تولــى مكتــب البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة بصنعــاء تقديــم الدعم الفني والاستشــاري 
عــرض  المجلــس،  تأســيس  قانــون  إعــداد مشــروع  وخــال  فتــرة عملهــا.  للجنــة خــال 
المشــروع علــى مــا يقــرب مــن 300 منظمــة غيــر حكوميــة فــي أربعــة لقــاءات تشــاورية 
جمعــت ممثليــن عــن تلــك المنظمــات مــن مختلــف المحافظــات مــع ممثليــن عــن الجهــات 
الحكوميــة، وبعــد أخــذ ملاحظــات المنظمــات والجهــات المشــاركة، قامــت اللجنــة الفنيــة 
باســتكمال إعــداد النســخة النهائيــة مــن المشــروع فــي أغســطس 2014، ورُفــع المشــروع 
إلــى مجلــس الــوزراء لإقــراره فــي ســبتمبر 2014؛ تمهيــداً لعرضــه علــى مجلــس النــواب 
للمصادقــة عليــه، وكان مــن المتوقــع إكمــال إجــراءات المصادقــة عليــه مــع نهايــة عــام 
2014، غيــر أن الأحــداث التــي شــهدها اليمــن خــال نهايــة العــام نفســه عاقــت اســتكمال 

الإجــراءات )الجهــاز التنفيــذي لاســتيعاب المســاعدات، 2014(.  

رابعاً: المنهجية وأدوات جميع المعلومات 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج النوعــي؛ إذ جمعــت المعلومــات مــن خــال مراجعــة 
وتحليــل الوثائــق الرســمية والدراســات والأدبيــات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، 
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اعتمــد كثيــر منهــا علــى اســتبانات وإجــراء مقابــات وإقامــة ورش عمــل، إضافــة إلــى 
الملاحظــة المباشــرة للباحثيــن وخبرتهــم فــي هــذا المجــال. كمــا أجريــت مقابــات مــع 
30 شــخصاً مــن المعنييــن فــي الجهــات الحكوميــة وعــددٍ مــن قيــادات المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي اليمــن ممــن لديهــم معرفــة جيــدة بموضــوع الدراســة، منهم 6 مــن الموظفين 
المعنييــن فــي بعــض الجهــات الحكوميــة، وهــي: وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، وزارة الإدارة المحليــة، وزارة الصحــة، وزارة التربية والتعليم، 
وزارة الزراعــة. و24 شــخصاً مــن قيــادات المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي اليمــن، 
توزعــت علــى عــدد مــن محافظــات الجمهوريــة، روعــي فيهــا تمثيــل مختلف المناطق شــمالاً 
ــاً، كمــا روعــي فيهــا التنــوع مــن حيــث النــوع الاجتماعــي بواقــع 16  وجنوبــاً وشــرقاً وغرب

شــخصاً مــن الذكــور و14 مــن الإنــاث، وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي جــدول 1.
جدول 1

خصائص العينة وطريقة إجراء المقابلات

الكود
النوع 

الاجتماعي
المكان

طريقة 
المقابلة

نوع المنظمة والمستوى 
الإداري

تاريخ المقابلة

2/3/ 2021حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمة ذكر1

2021/3/3حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمةذكر2

7/ 3/ 2021حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمةذكر3

8 /3/ 2021حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمةأنثى4
9/ 3/ 2021حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمةأنثى5

14/ 3/ 2021حكومي مستوى السياسيشخصيةأمانة العاصمةذكر6

3/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأمانة العاصمةذكر7

 4/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأمانة العاصمةذكر8
6/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأمانة العاصمةأنثى9

7/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأمانة العاصمةأنثى10

8/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةعدنذكر11

9/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةعدنذكر12

10/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةعدنأنثى13
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الكود
النوع 

الاجتماعي
المكان

طريقة 
المقابلة

نوع المنظمة والمستوى 
الإداري

تاريخ المقابلة

14/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةعدنأنثى14

10/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةتعزذكر15

10/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةتعزذكر16

11/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةتعزأنثى17

14/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةتعزأنثى18

13 /3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةالحديدةذكر19
13/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةالحديدةذكر20

15/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةالحديدةأنثى21

15/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةمكالمة هاتفيةالحديدةأنثى22

13/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةحضرموتذكر23

14/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةحضرموتذكر24

15/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةحضرموتأنثى25

16/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةحضرموتأنثى26

10 /3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأبينذكر27
13/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأبينذكر28

14/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأبينأنثى29

16/ 3/ 2021منظمة غير حكوميةشخصيةأبينأنثى30

المصدر: من إعداد الباحثين.

وقــد جُمعــت المعلومــات مــن العينــة المســتهدفة مــن خــال اســتمارة مقابــات، تضمنت 
عــدداً مــن الأســئلة التــي طرحــت علــى العينــة، وتتركــز حــول: رؤيتهــم لجهــود بنــاء الشــراكة بين 
الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة خــال الفتــرة 1990 - 2014، 
وهــل كانــت تمثــل مدخــاً حيويــاً لتعزيــز الحَوْكَمَــة العامــة؟ ولمــاذا؟ ومــا العوامــل التي أســهمت 
فــي التوجــه نحــو هــذه الشــراكة؟ أكانــت عوامــل داخليــة خالصــة أم عوامــل خارجيــة؟  ومــا 

تابع/ جدول رقم 1
خصائص العينة وطريقة إجراء المقابلات
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التحديــات التــي واجهــت جهــود بنــاء الشــراكة؟ ومــا الفــرص التــي دعمــت تلــك الجهــود؟ ومــا 
إمكانيــة البنــاء علــى الجهــود الســابقة فــي مرحلــة بنــاء الدولــة فيمــا بعــد الحــرب؟ وإذا مــا 
كان لديهــم معلومــات يمكــن إضافتهــا؟  وقــد دُرّب الفريــق البحثــي المســاعد علــى اســتخدام 
ــة وعلــى تقنيــة تنفيــذ المقابــات،  وأجريــت مقابــات شــخصية  مباشــرة مــع  أداة المقابل
22 شــخصاً مــن المســتهدفين علــى الرغــم مــن تأجيلهــا لعــدة مــرات نتيجــة لظــروف أمنيــة 
غيــر مواتيــة، وصعوبــة التواصــل نتيجــة ضعــف خدمــات الاتصــالات والكهربــاء فــي عــدد مــن 
الحــالات، فــي حيــن تعــذر تنفيــذ المقابــات المباشــرة مــع بقيــة العينــة، وعددهــم 8 أشــخاص 
فــي محافظتــي تعــز والحديــدة؛ نظــراً للظــروف الأمنيــة غيــر المســتقرة واســتمرار المواجهات 
المســلحة فيهــا، وصعوبــة ومخاطــر التنقــل فيهمــا؛ ومــن ثم نفــذت المقابلات معهــم عن طريق 

التلفــون، ودُوّنــت الإجابــات والملاحظــات مــن قبــل الباحثيــن.

خامساً: عرض النتائج وتحليلها
ــرّف آراء العينــة حــول موضــوع الدراســة، حللــت إجابــات أفرادهــا عــن أســئلة  تعَ

الآتــي: النحــو  النتائــج علــى  المقابــات، وكانــت 
نتائــج  أظهــرت  الحكوميــة:  غيــر  والمنظمــات  الحكومــة  بيــن  الشــراكة  جهــود  أبــرز 
المقابــات أن أغلبيــة أفــراد العينــة يعتقــدون أن هنــاك جهــوداً متعــددة تمــت فــي إطــار بنــاء 
هــذه الشــراكة، فهنــاك نصــوص عديــدة فــي التشــريعات والقوانيــن تشــجع علــى الشــراكة، 
كمــا أن الحكومــة أشــركت بعــض المنظمــات فــي إعــداد بعــض الخطــط والإســتراتيجيات، 
إضافــة إلــى دعوتهــا إلــى المشــاركة فــي المؤتمــرات والفعاليــات العامــة. وكذلــك تمثيــل 
دور  تعــزز  مخرجــات  مــن  عنــه  تمخــض  ومــا  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  فــي  المنظمــات 
المنظمــات وتؤكــد الشــراكة. كمــا أن تبنــي إطــار عــام للشــراكة بيــن الطرفيــن والشــروع 
فــي تأســيس المجلــس الأعلــى للشــراكة مثّــل خطــوات متقدمــة نحــو بنــاء شــراكة فاعلــة، 
ويمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلًا بعــد انتهــاء الحــرب وبــدء إعــادة البنــاء للدولــة. وأن التوجــه 
نحــو الشــراكة الحقيقيــة المبنيــة علــى مبــادئ وأســس ســليمة ســيعزز التوجه نحــو الحَوْكَمَة 
العامــة، مــن خــال ترشــيد عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســات العامــة القائمــة علــى إشــراك 
ــة، والإســهام الفاعــل فــي تقديــم خدمــات عامــة تلبــي حاجــات  مختلــف الأطــراف الفاعل

المســتفيدين. وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود فإنهــا لا تــزال غيــر كافيــة))). 

(1) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 2/3-16/3-2021.
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فــي حيــن أشــار عــدد محــدود مــن أفــراد العينــة إلــى أن تلــك الجهــود لا تمثــل شــراكة 
حقيقيــة؛ نظــراً لعــدم قناعــة الجهــات الحكوميــة بذلــك ورغبتهــا دومــاً فــي الســيطرة علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، واســتخدامها عنــد الحاجــة فقــط للحصــول علــى تمويــل دولــي 
الخطــط  فــي  ورد  ومــا  التشــريعية  فالنصــوص  المواطنيــن،  لــدى  صورتهــا  لتحســين  أو 
والإســتراتيجيات ظلــت فــي الغالــب العــام غيــر مفعلــة عمليــاً بشــكل جيــد، وقــد أثّــرت العوامــل 
السياســية والأمنيــة ســلباً علــى عمليــة بنــاء الشــراكة فــي الواقــع، »فكانــت عمليــة اختيــار 
المنظمــات غيــر الحكوميــة تتــم وَفْــقَ اعتبــارات غيــر موضوعيــة تقوم على الولاءات السياســية 
والعلاقــات الشــخصية، كمــا أن تطبيــق الشــراكة علــى الرغم من محدوديتــه كان ينفذ ارتجالياً 
دون منهجيــة واضحــة لــدى الحكومــة ولــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة«)))، بحســب أحــد 
المشــاركين، »ولــم تقــم الحكومــة بتعديــل القانــون الخــاص بالجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، 
علــى الرغــم مــن أنــه معــروض علــى مجلــس النــواب منذ ســنوات عــدة، وعاقت عمليــة التعديل؛ 

وهــذا يــدل علــى أنهــا ليســت جــادة فــي بنــاء شــراكة حقيقيــة«)))، بحســب رأي آخــر.

العوامــل التــي أســهمت فــي التوجــه نحــو تبنــي الشــراكة بيــن الطرفيــن: يــرى أغلبيــة 
أفــراد العينــة أن ذلــك يعــود إلــى عــدة عوامــل، أبرزها: حاجات المجتمــع المتزايدة، والقصور 
والعجــز فــي أجهــزة الحكومــة عــن تقديم الخدمات وتلبية حاجــات الناس جعل من الضروري 
وجــود جهــة لتغطيــة هــذه الفجــوة وســد العجــز، وهــو مــا قامــت بــه العديــد مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، خاصــة مــع محدوديــة دور القطــاع الخــاص الملتــزم مجتمعيــاً، المســؤولية 
المجتمعيــة، تزايــد أعــداد المنظمــات غيــر الحكوميــة وانتشــارها فــي مختلــف المحافظــات 
العمــل  نتيجــة  تدريجيــاً  تنامــي خبرتهــا  بقبــول مجتمعــي.  يحظــى  منهــا  البعــض  وأصبــح 
المجتمعــي. أحــداث 2011 ومــا نجــم عنهــا مــن انفتــاح تجــاه المنظمــات. العوامــل الدوليــة 
ودعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة، خاصــة مــع انتشــار الفســاد فــي أجهزة الحكومــة؛ مما دفع 
العديــد مــن المانحيــن إلــى التصريــح بأنهــم ســيقدمون الدعــم لليمــن مــن خــال المنظمــات 
غيــر الحكوميــة. كمــا اشــترط المانحــون فــي 2012 علــى الحكومــة بناء شــراكة مع المنظمات 
ــة العامــة  غيــر الحكوميــة ومــع القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى بــذل جهــود لتعزيــز الحَوْكَمَ
وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة للأجهــزة العامــة كشــرط مــن التزامات الحكومــة للحصول على 
التمويــل الدولــي. وفــي حيــن رأى أغلــب أفــراد العينــة مــن الجهــات الحكوميــة أن التوجــه نحــو 

(2)   Personal communication (interview) with the NGOs in Sanaa, Yemen, 7/3-2021. 

(3)  Personal communication (interview) with the NGOs in Taiz, Yemen, 14/3-2021
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بنــاء الشــراكة جــاء نتيجــة »قناعــة لــدى الحكومــة بأهميــة دور المنظمــات غيــر الحكوميــة«، 
فقــد أكــد أغلــب أفــرد العينــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة أن هــذا التوجــه لــم ينبــع مــن 
قناعــة الحكومــة بأهميــة المنظمــات، فهــي، بحســب رأي أحدهــم، »تنظر إلــى المنظمات غير 
الحكوميــة علــى أنهــا لا تــزال قاصــرة وغيــر مؤهلــة للدخــول فــي شــراكة حقيقيــة«، وأن هــذا 
التوجــه جــاء نتيجــة حاجــة فعليــة فــي الســاحة الوطنيــة نتيجــة غيــاب القطاعــات الحكوميــة 
فــي كثيــر مــن المناطــق وعجزهــا عــن تقديــم الخدمــات وخاصــة بعــد ثــورة الشــباب 2011، 
ونتيجــة الضغــط الدولــي مــن قبــل المانحيــن،  وأن الضغــوط الدوليــة من قبــل المانحين تأتي 

فــي مقدمــة العوامــل التــي دفعــت الحكومــة فــي هــذا الاتجــاه))).

التحديــات التــي واجهــت جهــود بنــاء الشــراكة: أظهــرت نتائــج المقابــات أن هنــاك 
العديــد مــن التحديــات يمكــن تصنيفهــا إلــى تحديــات ذاتيــة ومحليــة ودوليــة:  فعلــى الصعيد 
الذاتــي؛ كثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تعاني من إشــكالات عــدة، تضعف قدرتها على 
الدخــول فــي شــراكات فاعلــة مــع الحكومــة، مــن أبرزهــا: ضعــف الحَوْكَمَــة الداخليــة، وغياب 
الشــفافية والمســاءلة، وشــح الإمكانــات الماديــة والبشــرية، وغيــاب التوجــه الإســتراتيجي 
لــدى أغلــب المنظمــات، والتحــول فــي النشــاط مــن مجــالٍ  إلــى آخــر؛ ممــا يضعــف مــن 
خبرتهــا التراكميــة ويضعــف مــن قدرتهــا علــى الدخــول فــي شــراكات مــع قطاعــات حكوميــة 
تخصصيــة، كمــا يجعــل جهــود الشــراكة محصــورة فــي عــدد محــدود مــن المنظمــات فــي 
المــدن الرئيســة))). وهنــاك تشــتت فــي عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة اليمنيــة نتيجــة 
لحالــة التنافــس والصــراع البينــي، وغيــاب ثقافــة التشــبيك الفعلــي فيمــا بينهــا مــن أجــل 
تقديــم مشــاريع تنمويــة وإغاثيــة منســقة بعيــدة عــن الازدواجيــة والتكــرار؛ ممــا يقلــل مــن 
فــرص التكامــل وتبــادل الخبــرات بيــن هــذه المنظمــات، ويحَــدّ مــن قــدرة هــذه المنظمــات 
علــى القيــام بــدور فاعــل فــي المجــالات المختلفة. بعــض المنظمات تعمــل كمنظمات عائلية 
وليســت منظمــات بالمعنــى الحقيقــي. شــح المــوارد الذاتيــة وعــدم التفرقــة بيــن الممتلــكات 

الشــخصية وممتلــكات المنظمــة جعلهــا مصــدر للتــرزق مــن قبــل كثيــر مــن قياداتهــا))).

(4) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 3/3-15/3-2021.

(5) �Personal communication (interview) with governmental officials in Yemen, Yemen, 
7/3-14/3-2021. 

(6) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 4/3-8/3-2021.
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هــذه المعوقــات، فــي رأي أغلبيــة أفــراد العينــة مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
تعــود فــي الأســاس إلــى عــدم قيــام الحكومــة بدورهــا في تســهيل إجــراءات التســجيل، وتقديم 
الدعــم المالــي والفنــي الــازم لهــذه المنظمــات لبنــاء قدراتهــا بحســب مــا نص عليــه القانون؛ 
إذ كانــت جهــود الحكومــة فــي هــذه المجــال محــدودة جــداً، والدعــم المالــي الــذي يقــدم 
للمنظمــات ضعيــف جــداً، ويخضــع لاعتبــارات سياســية وشــخصية، ممــا جعــل هــذا القطــاع 
يعانــي مــن التهميــش مــن قبــل الحكومــة لعقــود طويلــة، ولــم يــؤدّ دوراً حقيقيــاً فــي التنميــة 
الوطنيــة كمــا يفُتــرض. كثيــر مــن المنظمــات تعتقــد أن ذلــك كان ناجمــاً عــن الفســاد فــي 
الجهــات الحكوميــة التــي كانــت تمــارس الابتــزاز علــى المنظمــات ولــذا فأغلــب المنظمــات 
كانــت تتجنــب الجهــات الحكوميــة وتعمــل علــى إخفــاء المعلومــات ورفــع تقاريــر غيــر دقيقــة. 
فــي حيــن يــرى أفــراد العينــة مــن الجهــات الحكوميــة أن ذلــك يعــود إلــى خلــل بنيــوي لــدى 
المنظمــات وضعــف حوكمتهــا الداخليــة، وعــدم رغبــة الكثيــر منهــا فــي العمــل بشــكل منظــم 
وشــفاف، ورغبتهــا فــي التعامــل مباشــرة مــع المانــح مــع تغيــب الجهــات الحكوميــة لتحقيــق 
مصالــح شــخصية لقياداتهــا علــى حســاب المصلحــة المجتمعيــة، وبحســب أحــد المشــاركين: 
»أغلــب هــذه المنظمــات بعــد تســجيلها لــدى الجهــات الرســمية والحصــول علــى الترخيــص 
قامــت بالعمــل مــع بعــض المانحيــن والحصــول علــى العديــد مــن التمويــات دون إشــعار 
الــوزارة، وقامــت بتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع دون تنســيق مــع الجهــات الرســمية؛ مــا أفقــد 
الدولــة إمكانيــة الاســتفادة مــن هــذه التمويــات فــي ســد حاجــات المجتمــع المتزايــدة«))).

 وعلــى المســتوى المحلــي، أظهــرت نتائــج المقابــات أن هنــاك عــدداً مــن العوامــل 
التــي عاقــت عمليــة بنــاء الشــراكة منهــا؛ النظــرة القاصــرة والانتقاديــة مــن قِبــل الحكومــة 
تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة، وتدنــي مســتوى الثقــة بيــن الطرفيــن، وتســييس أعمالهــا، 
وتعقيــد إجــراءات التســجيل)))؛ وهــو مــا يتطلــب بــذل جهــود كبيــرة لخلــق ثقافــة مســاندة 
ومعــززة للشــراكة لــدى موظفــي الجهــات الحكوميــة المعنية وتدريبهم علــى الواقع الحوكمي 
الجديــد؛ لكــي تتوافــر أرضيــة صلبــة مــن الثقــة المتبادلــة كشــرط أساســي لدعــم مســيرة 
الشــراكة الإصلاحيــة. عــدم اســتيعاب المنظومــة التشــريعية الحاليــة للمســتجدات فــي 
طبيعــة ومجــال عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، فهنــاك أشــكال جديــدة مــن المنظمــات 

(7) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 9/3-14/3-2021. 

(8) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 8/3-9/3-2021. 
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والتفاعــات التــي نشــأت مؤخــراً، كالشــبكات والمبــادرات الشــبابية وغيرهــا التــي لا يتوافر 
لهــا توصيــف محــدد ضمــن القوانيــن الحاليــة؛ وهــو مــا أدى إلــى عــدم التســجيل الرســمي 
للعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الســجلات الرســمية للدولــة، وعــدم توافــر 
قاعــدة بيانــات حديثــة عــن المنظمــات غيــر الحكومية، إضافة إلى غيــاب التصنيف الدقيق 
لهــذه المنظمــات، وغيــاب آليــات المتابعــة والتواصــل الفعالــة بيــن الجهــات الحكوميــة وهذه 

المنظمــات، وضعــف ثقافــة العمــل التطوعــي))). 

ويعتقد أفراد العينة أن من العوامل الداخلية أيضاً قلة الموازنة المالية المخصصة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة، وعــدم شــفافية توزيــع هــذه المــوارد، يتزامــن ذلــك مــع الفســاد 
المالــي والإداري المتفشــي فــي أجهــزة الدولــة، وغيــاب مقومــات الحكــم الرشــيد، وضعــف 
الشــفافية والمســاءلة والمحاســبة وســيادة القانــون، وضعــف دور القضــاء النزيــه نتيجــة 
لتخلــف آليــات العمــل فيــه، واستشــراء الفســاد والتدخــل فــي شــؤونه مــن قبــل الجهــات 
المتنفــذة. وإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن تدنــي مســتوى أداء حكومــة الوفــاق الوطنــي خــال 
المرحلــة الانتقاليــة 2012 - 2014 وتباطؤهــا فــي تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، إضافة 
إلــى دخــول اليمــن فــي الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا، أدى إلــى تفاقــم 
الوضــع الداخلــي؛ ومــن ثــم دخــول اليمــن خــال عــام 2015 فــي مواجهــات مســلحة داخليــة، 
وحــرب خارجيــة تزامــن معهــا حصــار خارجــي علــى منافــذ اليمــن المختلفــة؛ كل ذلــك مثّــل 

تحديــاً حقيقيــاً لاســتكمال جهــود الشــراكة بيــن الطرفيــن)1)). 

المنظمــات  ممثلــي  مــن  العينــة  أفــراد  أغلــب  أن  المقابــات  نتائــج  وأظهــرت 
غيــر  والمنظمــات  الحكومــة  بيــن  الشــراكة  إطــار  إعــداد  أن  يــرون  الحكوميــة   غيــر 
الحكوميــة -علــى الرغــم مــن أهميتــه -تــم فــي وقــت قصيــر؛ إذ وقعــت الحكومــة اليمنيــة 
علــى الإطــار المشــترك للمســؤوليات المتبادلــة فــي مؤتمــر الرياض ســبتمبر 2012، غير أن 
البــدء فــي إعــداد إطــار الشــراكة بيــن الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة حصــل خــال 
شــهر يونيــو 2013، وأقُــرت وثيقــة الإطــار مــن الحكومــة فــي ســبتمبر 2013، وهــي فتــرة 
غيــر كافيــة لإعــداد الإطــار؛ نتيجــة لعــدم توســيع دائــرة المشــاركة لمختلــف الشــرائح ذات 

(9) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 6/3-14/3-2021.

(10)� Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 2/3-16/3- 15/3-2021.
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العلاقــة، وغيــاب الضمانــات الحقيقيــة لتنفيــذ إطــار الشــراكة عمليــاً فــي المســتقبل؛ الأمــر 
الــذي قلـَّـل مــن فــرص تنفيذهــا فــي الواقــع وأفقــد اليمــن فرصــة الاســتفادة الحقيقيــة مــن 
الشــراكة بيــن الطرفيــن مــن أجــل النهــوض بأعبــاء التنميــة فــي مختلــف المجــالات. كمــا 
أنــه لــم يكــن لــدى الدولــة ولا المنظمــات غيــر الحكوميــة توجــه إســتراتيجي واضــح حــول 

موضــوع الشــراكة؛ فقــد كانــت جهــوداً مجــزأة لا ترقــى إلــى مســتوى شــراكات بنــاءة)1)).

وعلــى الصعيــد الدولــي، أكــد أغلبيــة أفــراد العينــة أن ضعــف التنســيق مــع المانحيــن 
وصعوبــة الحصــول علــى التمويــل وبــطء اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتمويــل، إضافــة إلــى 
غمــوض معاييــر مَنحِــه، وفــرض كثيــر مــن المانحيــن أجنداتهــم وأولوياتهــم علــى المنظمــات 
المحليــة عنــد تقديــم الدعــم دون مراعــاة لأولويــات تلــك المنظمــات، يؤثــر ســلباً علــى أداء 
تلــك المنظمــات. كمــا أن انتشــار المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة علــى الســاحة اليمنيــة 
للقيــام بتنفيــذ المشــاريع التنمويــة والحصــول علــى التمويــل الخارجــي مــن المانحيــن أدى 
إلــى تقليــل المســاحة المدنيــة والماليــة الســانحة أمــام المنظمــات المحليــة، وتقليــل فــرص 

تنميــة خبراتهــا التراكميــة فــي مجــال عملهــا)1)). 

الفــرص أمــام هــذه الشــراكة: أظهــرت نتائــج المقابــات أن مــن أبــرز الفــرص لدعــم 
جهــود الشــراكة؛ تنامــي الاهتمــام المحلــي الرســمي بــدور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 
المجــالات المختلفــة، وهــو مــا ظهــر فــي البرامــج الحكوميــة والإســتراتيجيات والخطــط 
التنمويــة التــي اعتبــرت المنظمــات غيــر الحكوميــة شــريكاً للحكومــة فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة الشــاملة، إضافــة إلــى التــزام حكومــة الوفــاق الوطني بالشــراكة مع هــذه المنظمات 
ضمــن اتفاقاتهــا مــع المانحيــن؛ ممــا أفضــى إلــى إعــداد إطــار للشــراكة بيــن الحكومــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وإعــداد مشــروع إطــار تنظيمــي لتأســيس المجلــس الأعلــى 
للشــراكة خــال عــام 2014، وهــو مــا يعنــي أن اليمــن قــد قطــع شــوطاً لا بــأس بــه فــي 
مجــال بنــاء وتنظيــم الشــراكة. كمــا أنــه خــال الســنوات الماضيــة عانــى اليمــن عــدداً مــن 
الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة التي أثقلت كاهــل الحكومة بأعباء 
متزايــدة، وأضعــف قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التنمويــة فــي مختلــف المجــالات،؛ وهــو 

(11) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 10/3-8/3-2021. 

(12) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 11/3-7/3-2021.
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مــا أدى إلــى ظهــور حاجــة ماســة علــى الســاحة الوطنيــة إلــى أدوار وجهــود المنظمــات 
غيــر الحكوميــة؛ لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وســد الفجــوة الناشــئة والمتزايــدة فــي هــذا 
المجــال، يضــاف إلــى ذلــك الدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 

اليمــن مــن قِبــل المانحيــن)1)). 

أن  المقابــات  نتائــج  أظهــرت  المســتقبل:  فــي  الجهــود  تلــك  علــى  البنــاء  إمكانيــة 
أغلبيــة أفــراد العينــة مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة يعتقــدون أن الخطوات الســابقة 
تمثــل أساســاً جيــداً لبنــاء الشــراكة وأن اليمــن قــد قطــع شــوطاً جيــداً فــي طريــق بنــاء 
الشــراكة علــى صعيــد الوثائــق الرســمية، غيــر أن الواقــع العملــي لتطبيــق ذلــك لــم يـَـرْقَ إلــى 
المســتوى المأمــول؛ فقــد ظلــت جهــود إشــراك المنظمــات عمليــاً فــي العديــد مــن الفعاليــات 
والأنشــطة الرســمية تخضــع لاعتبــارات سياســية واعتبــارات شــخصية أكثــر مــن خضوعهــا 
العينــة-)1))  أفــراد  بعــض  رأي  -بحســب  حــدث  مــا  وهــو  واضحــة،  موضوعيــة   لمعاييــر 
»عندمــا اختيــر عــدد مــن المنظمــات للمشــاركة فــي فعاليــات الحــوار الوطنــي وَفْــق ولاءات 
سياســية ومعرفــة شــخصية،  وكذلــك مــا حــدث عنــد إشــراك بعــض المنظمــات فــي إعــداد 
الخطــط الإســتراتيجية الوطنيــة أو فــي بعــض المؤتمــرات الدوليــة للمانحيــن، دون معاييــر 
شــفافة وواضحــة، بــل اســتندت إلــى معرفــة شــخصية وانتماء المنظمات للطرف السياســي 
المعنــي بتنظيــم تلــك الفعاليــات«)1)). فــي حيــن يعتقــد أغلبيــة أفــراد العينــة مــن ممثلــي 
الجهــات الحكوميــة أن مــا تــم يمثــل رغبــة وإرادة صريحــة للحكومــة للتوجه نحو بناء شــراكة 
فعليــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة. ممــا ســبق يمكــن القــول: إن الجهــود الســابقة علــى 
الرغــم ممــا شــابها مــن اختــالات تمثــل أساســاً جيــداً يمكــن البنــاء عليه في الفتــرة القادمة 
بعــد انتهــاء الحــرب لبنــاء شــراكة مثمــرة بيــن الطرفيــن تعــزز جهــود إعــادة البنــاء وتحقيــق 

الأهــداف التنمويــة.

(13) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 7/3-3/3-2021.

(14) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 13/3-2/3-2021.

(15) �Personal communication (interview) with the NGOs and governmental officials in 
Yemen, Yemen, 3/3-7/3-2021.
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الخاتمة
توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج؛ فقــد تبيــن أن هنــاك العديــد مــن الجهــود التــي 
نصــوص  بيــن  تنوعــت  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــع  الشــراكة  لبنــاء  الدولــة  بذلتهــا 
العامــة،  والإســتراتيجيات  والخطــط  السياســات  بعــض  صنــع  فــي  وإشــراك  تشــريعية 
وتمثيــل للمنظمــات فــي العديــد مــن الفعاليــات والمؤتمــرات، منهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
تلــك  أن  الطرفيــن. غيــر  بيــن  العلاقــة  لتنظيــم  الشــراكة  إطــار  وثيقــة  الحكومــة   وتبنــي 
الجهــود -بحســب رأي أفــراد العينــة- لا تــزال فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن التفعيــل عمليــاً. 
وقــد أســهمت جملــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة فــي تعزيــز توجــه الدولــة نحــو تبنــي 
الشــراكة، منهــا عجــز الأجهــزة الرســمية عــن القيــام بدورهــا فــي ســد حاجــات المواطنيــن، 
وتزايــد أعــداد المنظمــات وقيامهــا بــأدوار إيجابيــة فــي تلبيــة الحاجــات المتزايــدة، إضافــة 
إلــى الضغــط الدولــي المتزايــد علــى الحكومــة لبنــاء شــراكة مــع المنظمــات والــذي يعــد 

العامــل الأكثــر أهميــة.

إلــى  بعضهــا  يعــود  الجهــود،  هــذه  واجهــت  تحديــات  هنــاك  أن  الدراســة  وبينــت 
حيــن  فــي  وغيرهــا،  التشــبيك  الداخليــة وضعــف  ــة  الحَوْكَمَ ذاتهــا، كضعــف  المنظمــات 
يعــود بعضهــا الآخــر إلــى البيئــة الداخليــة؛ كضعــف ثقــة الحكومــة فــي تلــك المنظمــات، 
ورغبتهــا فــي الســيطرة عليهــا، وضعــف ثقافــة التطــوع، والأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
المتعــددة التــي يعانيهــا اليمــن. إضافــة إلــى صعوبــة الحصــول علــى التمويــل الدولــي مــن 
قبــل المانحيــن. غيــر أن هنــاك جملــة مــن الفــرص التــي تعــزز هــذا التوجــه، منهــا: تنامــي 
خبــرة العديــد مــن المنظمــات وانتشــارها فــي كثيــر مــن المناطــق، خاصــة تلــك التي لا تصل 
إليهــا الجهــات الرســمية، وتبنــي الحكومــة لوثيقــة الشــراكة، ومخرجــات مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي التــي تعــزز دور المنظمــات وتؤكــد علــى أهميــة الشــراكة، إضافة إلــى الدعم الكبير 

مــن فِبــل المنظمــات الدوليــة والمانحيــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة.

وفــي ضــوء ذلــك توصلــت الدراســة إلــى أن الجهــود الســابقة فــي مجــال الشــراكة 
بيــن الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الرغــم ممــا شــابها مــن اختــالات- تمثــل 
ــاً لبنــاء الدولــة بعــد انتهــاء الحــرب الدائــرة حاليــاً، كــون الشــراكة  مدخــاً رئيســاً وحيوي
شــرطاً أساســياً لتحقيــق الحَوْكَمَــة العامــة؛ ومــن ثــم تعزيــز الشــفافية والمســاءلة لأجهــزة 
الإدارة العامــة والأطــراف ذات العلاقــة، وهــو مــا ســيعمل علــى تحســين آليــات صنــع وتنفيذ 

وتقييــم السياســات العامــة، وجعلهــا أكثــر اســتجابة لحاجــات وتطلعــات الشــعب. 
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بنــاء علــى مــا ســبق، توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات، أبرزهــا: أن نجــاح 
الشــراكة فــي المرحلــة القادمــة يتطلــب التــزام مختلــف أطرافهــا بمبــادئ الشــراكة والعمــل 
الجــاد علــى تهيئــة كل الظــروف اللازمــة لنجاحهــا، بمــا فــي ذلــك بنــاء قــدرات طرفــي 
الشــراكة وبــث ثقافــة مســاندة لهــا علــى المســتوى الرســمي والشــعبي. كمــا أن وجــود كيــان 
مســتقل عــن الحكومــة »مجلــس أعلــى للشــراكة« أو أي صيغــة أخــرى تمثــل ضمانــة جيــدة 
للإشــراف علــى تنفيــذ الشــراكة والمضــي فيهــا قُدمــاً، والعمــل علــى تذليــل أي عقبــات قــد 
تواجههــا فــي المســتقبل؛ فقــد أصبحــت المنظمــات غيــر الحكوميــة اليــوم طرفــاًَ ولاعبــاً 
أساســياً فــي إحــداث التنميــة فــي مختلــف البلــدان؛ ولــذا فــإن الشــراكة معهــا لــم تعــد ترفــاً، 

بــل أصبحــت ضــرورة ملحــة لا مجــال للتهــرب منهــا. 

ومــن المهــم فــي هــذا الســياق العمــل علــى إيجــاد ثقــة متبادلــة بيــن الطرفيــن، وهــو 
مــا يتطلــب تحســين آليــة إدارة وحَوْكَمَــة المنظمــات ذاتهــا، وكذلــك تعزيــز الحَوْكَمَــة العامــة 
فــي الدولــة، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي مختلــف الأجهــزة الحكوميــة. فــا بــد مــن 
تغييــر نظــرة الحكومــة تجــاه المنظمــات غيــر الحكوميــة، وأن تنظــر إليهــا كشــريك تنمــوي 
بــدلاً مــن النظــرة القاصــرة التــي ســادت فــي المرحلــة الســابقة، وفــي الاتجــاه الآخــر مــن 
المهــم أن تغيــر المنظمــات طريقــة عملهــا، وأن تعمــل بطريقــة مؤسســية، وتبــذل جهداً أكبر 
فــي تحســين أدائهــا بــدلاً مــن العمــل العشــوائي الارتجالــي؛ حتــى تســتطيع أن تكســب ثقــة 

الحكومــة والمجتمــع.

وفــي هــذا الصــدد تظُهــر التجــارب العالميــة أن إدارة علاقــات الشــراكة بين الحكومة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة تتطلــب توافــر جملــة مــن العوامــل، منهــا: الالتــزام السياســي 
للحكومــة: بمعنــى أن تعمــل الحكومــة علــى توفيــر بيئــة محفــزة وداعمــة لتأســيس وعمــل 
منظمــات غيــر حكوميــة قويــة وفعالــة تكــون شــريكاً فــي التنميــة، وفــي الوقت نفســه، مراقباً 
بالشــفافية،  ــى  تتحلَّ حكومــة  وجــود  الحكومــة.  لأداء  ومراقبــاً  العامــة،  للمصلحــة  فعــالاً 
تمكــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمواطنيــن مــن الحصــول علــى مــا بحــوزة الحكومــة 
ــد الثقــة. الإدارة  مــن معلومــات، هــو أمــر حيــوي لشــراكة قويــة؛ لأنهــا تزيــل الشــكوك وتولِّ
الفعالــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة: إن الإدارة الداخليــة الفعالــة للمنظمــات غير الحكومية 
تــؤدي إلــى ديمقراطيــة صُنــع القــرار، وفاعليــة الإدارة، وترســيخ الشــفافية، والتواصــل مــع 
المجتمعــات المســتهدفة؛ وذلــك مــن أجــل تعزيــز الثقــة المتبادلــة، وتفعيــل نظُُــم الرقابــة 
غيــر  المنظمــات  قــدرة  مــن  الحكومــات  تســتفيد  وقــد  ــة،  الفاعل والخارجيــة  الداخليــة 
الحكوميــة علــى تحليــل وتجميــع مختلــف مصالــح المواطنين/المنتفعيــن، وإعــادة عرضهــا 
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علــى نحــو فعــال، وتوصيــل مطالبهــم. المحاســبة المتبادلــة: المحاســبة عمليــة تفاعليــة، 
»فالمحاســبة السياســية« تتطلــب أن تكــون الحكومــة المنتخبــة فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار 
خاضعــة للمحاســبة أمــام الجمهــور العــام، والتنميــة التشــاركية تســتلزم بنــاء نموذج تشــاركي 
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ذي علاقــة »محاســبية« متبادلــة، يســاعد فــي بنــاء الثقــة 

وتدعيمهــا بيــن أطــراف المصلحــة المختلفيــن. 
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